
 

 ٥ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

 :أهمية الموضوع، وأسباب الكتابة فيه
الحمـــد الله رب العـــالمين، شـــرع لنـــا دينًـــا قويمـًــا، وهـــدانا إليـــه صـــراطاً 
مســتقيمًا، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله، وحــده لا شــريك لــه، لم يــزل عليًــا 

رسوله بعثه االله قديراً، قوياً عزيزاً، إلهاً حكيمًا، وأشهد أن محمدًا عبده و 
بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعيًا إلى االله بإذنه وسراجًا منيراً، صلي 

 .االله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيراً
فـــإن االله تبـــارك وتعـــالى أمـــر عبـــاده المـــؤمنين بجملـــة مـــن : أمـــا بعـــد

لدين؛ صـلاة، وزكـاة وصـيامًا، العبادات العظيمة، والأركان الجليلة لهذا ا
وحجًـــــا، وغيرهـــــا، وجعـــــل لهـــــا أجـــــلاً مضـــــروباً، وموعـــــدًا محـــــدودًا، بيَّنـــــه 

أتم البيــــان  ســــبحانه في كتابــــه الكــــريم، وعلــــى لســــان رســــوله الأمــــين 
 .وأوضحه

 إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتـًا: قال االله تعالى
Pأي مؤقتًا بوقت محدد مبين ] ١٠٣: النساء[
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أنـــه  وعـــن أبي موســـى الأشـــعري رضـــي االله عنـــه عـــن رســـول االله 
: أتـــاه ســـائل يســـأله عـــن مواقيـــت الصـــلاة، فلـــم يـــرد عليـــه شـــيئًا، قــــال

فأقـــام الفجــــر حــــين انشــــق الفجـــر، والنــــاس لا يكــــاد يعــــرف بعضــــهم «
د قــ: بعضًــا، ثم أمــره فأقــام بــالظهر حــين زالــت الشــمس، والقائــل يقــول

                              
 ).٢/٤٠٤(تفسير القرآن العظيم : انظر  (١)
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انتصف النهار، وهو كان أعلـم مـنهم، ثم أمـره فأقـام بالعصـر والشـمس 
مرتفعــــة، ثم أمــــره فأقــــام بــــالمغرب حــــين وقعــــت الشــــمس ثم أمــــره فأقــــام 
ـــر الفجـــر مـــن الغـــد حـــتى انصـــرف  العشـــاء  حـــين غـــاب الشـــفق، ثم أخَّ

ــر الظهــر : منهــا، والقائــل يقــول قــد طلعــت الشــمس أو كــادت ، ثم أخَّ
قت العصر بالأمس، ثم أخَّـر العصـر حـتى انصـرف حتى كان قريبًا من و 
ــر المغــرب حــتى كــان : منهــا، والقائــل يقــول قــد احمــرت الشــمس، ثم أخَّ

ــر العشــاء حــتى كــان ثلــث الليــل الأول، ثم  عنــد ســقوط الشــفق، ثم أخَّ
)P)1F١»الوقت بين هذين: أصبح فدعا السائل فقال

P. 
دخــول : بــل نــص أهــل العلــم علــى أن مــن شــروط صــحة الصــلاة

قت، فلا يجوز أداء الصلاة قبل وقتها المحدد لهـا شـرعًا، كمـا لا يجـوز الو 
عليـه الفقهـاء في الجملـة سـلفًا  اتفـقبعد خروج وقتها، وهذه المسألة مما 

وخلفًــا، اســتنادًا إلى الحــديث الشــريف الــذي ســبق، في تحديــد مواقيــت 
 .الصلاة، وغيره من الأدلة المعروفة في هذا الخصوص

أجمــــع المســــلمون علــــى أن الصــــلوات : "حمــــه االلهقــــال ابــــن قدامــــة ر 
الخمــــس مؤقتــــة بمواقيــــت معلومــــة محــــددة، وقــــد ورد ذلــــك في أحاديــــث 

Pصحاح جياد
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ونــص الفقهــاء، رحمهــم االله، علــى أن المكلــف إذا شــك في دخــول 
وقـــــت الصـــــلاة، لم يصـــــل حـــــتى يتـــــيقن دخولـــــه، أو يغلـــــب علـــــى ظنـــــه 

                              
كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب أوقات ) ٢٤٤(أخرجه مسلم في صحيحه   (١)

 ).٦١٤) (١٧٨(الصلوات الخمس 
 ).٢٢، ٢/٢٠(البيان : وانظر) ٢/٨(المغني   (٢)
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Pذلك
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ومـن صـلى قبـل الوقـت لم تجزئـه " :قال العلامة ابن قدامة رحمه االله
، كـــل ل العلـــم؛ ســـواء فعلـــه عمـــدًا أو خطـــأصـــلاته، في قـــول أكثـــر أهـــ

وبه قال الزهري، والأوزاعي، والشـافعي، وأصـحاب . الصلاة أو بعضها
وعـــن مالـــك كقولنـــا، وعنـــه فـــيمن صـــلى العشـــاء قبـــل مغيـــب .. الـــرأي

الوقــت الشــفق جــاهلاً أو ناســيًا، يعيــد مــا كــان في الوقــت، فــإن ذهــب 
قبـل علمــه، أو ذكــره فــلا شــيء عليــه، ولنــا أن الخطــاب بالصــلاة يتوجــه 
إلى المكلــف  عنــد دخــول وقتهــا، ومــا وجــد بعــد ذلــك مــا يزيلــه ويــبرئ 

Pالذمة منه، فيبقى على حاله

)
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 :هذا في الصلاة
وكَُلــُوا وَاشْــرَبوُا حَتَّــى : فقــد قــال االله ســبحانهوأمــا فــي الصــيام؛ 

يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْـرِ ثـُمَّ أتَِمُّـوا يَـتَبـَيَّنَ لَكُمُ  الْخَيْطُ الأْبَْـ
ـــلِ  ـــى الليْ ـــيَامَ إِلَ ـحـــبت هللا ددـــعتو كراــه لىابـــذه ] ١٨٧: البقـــرة[ الصِّ

 .الآية الكريمة وقت الصيام اليومي للمسلم تحديدًا واضحًا بينًا
) عحجــة الــودا (حجتــه المشــهورة  حــج المصــطفى  :وفــي الحــج

يتحـــــينَّ في بعـــــض  وأدى مناســـــك الحـــــج في أوقـــــات محـــــددة وكـــــان 
الأحكام، حـتى يحـين وقتهـا، فيفعلهـا؛ كالـدفع مـن عرفـة، ورمـي الجمـار 
بعــد الــزوال أيــام مــنى، وغيرهــا، ممــا أوضــحه الصــحابي الجليــل جــابر بــن 

الــتي نقلهــا ورواهــا في  عبــد االله رضــي االله عنــه في صــفة حجــة النــبي 
                              

 ).٢/٣٠(المغني ) ٣٦، ٣٤، ٢/٢٠(البيان : انظر  (١)
 ).٤٦، ٢/٤٥(المغني   (٢)
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Pالصحيح
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: يقـــول للصـــحابة الـــذين حجـــوا معـــه بـــين الحـــين والآخـــر ن وكـــا
)P)6F٢»خذوا عني مناسككم«

P. 
وهذا كله يدل على أهمية الوقـت في الإسـلام، وأن الله تعـالى عمـلاً 
بالليل لا يقبله بالنهار، وعملاً بالنهار لا يقبلـه بالليـل، وأن العبـادات، 

لا تقـــديمها في الغالـــب، مؤقتـــة بأجـــل محـــدود، لا يجـــوز تأخيرهـــا عنـــه، و 
 .عليه إلا لعذر وضرورة، كما بين أهل العلم، رحمهم االله

وقـد رسـم الشـرع الحنيـف التوقيــت وحـدده في تكـاليف كثـيرة، غــير 
الصــلاة والصــيام والحــج، لا ســيما في أبــواب العبــادات؛ فوقــت في كثــير 
مـن أحكـام الزكـاة عمومًـا، وزكــاة الفطـر خصوصًـا، والأضـحية والتــيمم، 

لخفــــين، والطــــلاق، والعــــدد، ونحــــو ذلــــك، ومــــا ذاك إلا والمســــح علــــى ا
 .لأهمية الوقت في نظر الشارع واعتباره

هـــذا، وإن مـــن المســـائل المهمـــة في المواقيـــت مســـألة طلـــوع الفجـــر 
الثاني الصادق؛ حيـث رتـب الشـارع عليهـا جملـة مـن الأحكـام الشـرعية 

م عليهــا؛ المتعلقــة بأركــان الإســلام العظيمــة، ودعائمــه الأساســية الــتي قــا
في الصــــلوات المفروضــــة والنافلــــة، وفي الصــــيام، وفي الحــــج؛ بحيــــث يبــــدأ 

 .وقت بعض هذه الأحكام أو ينتهي بطلوعه
ونظـــراً لأن الفجـــر فجـــران؛ صـــادق وكـــاذب، والتفريـــق بينهمـــا مـــن 

                              
 كتاب الحج، باب حجة النبي ) ٤٨٥، ٤٨٣(أخرجه مسلم في صحيحه   (١)
)١٢١٨.( 
 ).١٢١٨( كتاب الحج، باب حجة النبي ) ٤٨٣(أخرجه مسلم في صحيحه   (٢)
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المسائل الدقيقة، ونظراً لكثرة المسائل الفقهية المتعلقة بطلوعـه وأهميتهـا؛ 
ه لىاـعت هللا اندـبعت تيـلا ةيعرـشلبـا، ونظـراً لأنـه حيث إ�ا من العبـادات 

لا يوجـــــد حســـــب علمـــــي وبحثـــــي واطلاعـــــي بحـــــث علمـــــي يفـــــرق بـــــين 
الفجـــرين، ويجمـــع شـــتات هـــذه المســـائل المؤقتـــة بطلـــوع الفجـــر الثـــاني، 
ويحرر أحكامها، ويؤصل مسـائلها، ولأهميـة هـذا الموضـوع لكـل مسـلم، 

 - يستغني عن معرفته وضبطه باعتباره جزءًا عظيمًا من عبادته لربه، لا
رغبــت في بحــث المســائل والأحكــام الفقهيــة الــتي رتبهــا الشــارع الحكــيم  

، جمعـــت فيــه مــا تنــاثر مــن هـــذه ) الصــادق(علــى طلــوع الفجــر الثــاني 
المســـائل في أبـــواب العبـــادات، وأصَّـــلتها بأدلتهـــا الصـــحيحة، وفوائـــدها 

ر الثاني، أو كان وقته الشرعية؛ سواء في ذلك ما كان فائتًا بطلوع الفج
يبـــدأ بطلــــوع الفجـــر الثــــاني، وســــرت في بحـــث هــــذه المســـألة بعــــد هــــذه 

 المقدمة المشتملة على أهمية البحث وسببه على الخطة التالية
 :خطة البحث ومسائله

 .تعريف الفجر، وبيان نوعيه، والفرق بينهما: المطلب الأول
 .الفجر الثانيأحكام الصلاة المترتبة على طلوع : المطلب الثاني
 .أحكام الصيام المترتبة على طلوع الفجر الثاني: المطلب الثالث
 .أحكام الحج المترتبة على طلوع الفجر  الثاني: المطلب الرابع

مســــائل متفرقـــة تترتـــب علــــى طلـــوع الفجــــر : المطلـــب الخـــامس
 .الثاني

 منهج البحث
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 :سرت في بحث هذا الموضوع وفق المنهج التالي
علــــى المســــائل الفقهيــــة الــــتي رتبهــــا الشــــارع  قصــــرت البحــــث -١

ســـبحانه علـــى طلـــوع الفجـــر الثـــاني مباشـــرة، ســـواء منهـــا مـــا كـــان وقتـــه 
ينتهي بطلوع الفجر الثاني، أو كان يبدأ بطلوعه، دون المسائل التي قـد 

 .يرتبها المكلف على نفسه بنذر أو شرط أو سبب
ورة في وحســب الاســتقراء والتتبــع والبحــث فــإن هــذه المســائل محصــ

الصــــلاة، والصــــيام، والحــــج، إضــــافة إلى أربــــع مســــائل؛ : ثلاثــــة أبــــواب
تتنازعها هذه الأبواب مـع أبـواب أخـرى، وقـد جـري الخـلاف بـين أهـل 
العلــــم في ترتبهــــا علــــى طلــــوع الفجــــر  الثــــاني؛ وهــــي وقــــت غســــل يــــوم 
الجمعة، ووقت غسل العيـدين، ووقـت إخـراج زكـاة الفطـر، ووقـت ذبـح 

 .ا آثرت أن أفردها في مطلب مستقلالأضحية؛ فلأجل هذ
ولم أستطرد في الخلافات والمسائل المتفرعة عن هذه المسـائل؛ حـتى 

 .لا يطول البحث، وقصراً للمسائل على موضوع البحث
ــــان الخــــلاف المعتــــبر، مــــع بيــــان  -٢ اجتهــــدت قــــدر الطاقــــة في بي

الـــراجح في كـــل مســـألة بدليلـــه مـــن الكتـــاب والســـنة، وعـــدم التوســـع في 
فات المذهبية الضعيفة، إلا ما دعت إليه الضـرورة وخدمـة البحـث الخلا

وتأصـــــيله؛ لأن في بعـــــض مســـــائل البحـــــث خلافـــــات شـــــاذة، وأقـــــوالا 
ضــعيفة، وقــد أعرضــت عنهــا؛ لأن العــبرة بــالراجح الــذي يؤيــده الــدليل، 

 .فليس كل قول معتبراً، إلا قولاً له حظ من النظر
ديماً مــع الاســتفادة مــن رجعــت إلى كتــب أهــل العلــم المعتــبرة قــ -٣

 .الدراسات والمؤلفات الحديثة
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 ١١ أحكام العبادات المترتبة على طلوع الفجر الثاني
 

عــــــزوت الآيــــــات إلى ســــــورها في صــــــلب البحــــــث، وخرَّجــــــت  -٤
الأحاديث  النبوية في هامش البحث من مصادرها المعتمدة؛ فـإن كـان 
ـلحــــصلا في ثيدــــحأ وأ ينحيحــــيفتكا اهمدـــه تبمــــا دون غيرهمــــا، وإن  

افيـًا مـن تخريجـه، مـع كان في غيرهما من كتـب السـنة، وضـحت جانبـًا ك
بيان درجته صحة وضعفًا، ملتزمًا في ذلك بطريقـة الاسـتدلال والرجـوع 
إلى كتب  الحديث، ولم أستدل في هذا البحث إلا بدليل ثابـت؛ سـواء  
كــان صــحيحًا أو حســنًا، معرضًــا عــن كثــير مــن الأدلــة الضــعيفة، لأن 

 .في الحديث الثابت،  والحمد الله، غنية عن الضعيف
ا كــان الحــديث الضــعيف دلــيلاً لقــول مــن أقــوال أهــل العلــم إلا إذ

 .في المسألة، فإني أورده، كدليل لهم، ثم أبين حكمه ودرجته
بكتــــب : بــــدأت في ترتيــــب المراجــــع في الهــــامش إذا اختلطــــت -٥

اللغــة، ثم كتــب التفســير، ثم كتــب الحــديث، ثم شــروحه ثم كتــب الفقــه 
 .ت الحديثةمرتبة على المذاهب الفقهية، ثم الدراسا

عرَّفت بالغريب من المفردات والأماكن الـتي تحتـاج إلى تعريـف  -٦
وبيــــان، ولم أتــــرجم للأعــــلام الــــواردة في البحــــث؛ لأن البحــــث فقهــــي، 

 .ومنعًا للإطالة، ولكون أغلب الأعلام الواردة فيه من المشهورين
ختمـــــت البحـــــث بـــــأهم النتـــــائج المستخلصـــــة منـــــه، ثم بينـــــت  -٧

 .عالمصادر والمراج
 :مصطلحات البحث ورموزه

 :للبحث مصطلحات ورموز، بيا�ا على النحو التالي
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١٢ 
 

المقصــــود بــــه رقــــم الحــــديث في الكتــــاب الــــذي ): ح(حــــرف  -١
 .أخرجه، أو تكلم عليه، إذا كان مرقمًا

في صــلب البحــث اختصــاراً لكلمــة الوفــاة، وفي ): ت(حــرف  -٢
 .قائمة المراجع اختصاراً لكلمة تحقيق

 .في فهرس المصادر اختصاراً لكلمة ضبط ):ض(حرف  -٣
 .في قائمة المصادر اختصاراً للقب الدكتور): د(حرف  -٤
 .في قائمة المصادر المقصود به رقم الطبعة): ط(حرف  -٥
 .يقصد به بيان التاريخ؛ هجري أو ميلادي) هـ،م(حرف  -٦

هـذا واسـأل االله تعـالى القبــول والتوفيـق والسـداد في القـول والعمــل، 
أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكـريم، وخدمـة للعلـم وأهلـه، وأن و 

 .ينفع به من كتبه وقرأه واطلع عليه
ما كان فيه من صواب فمـن االله وحـده، لـه الفضـل والحمـد والمنـة، 
ومــا كــان فيــه مــن خطــأ وتقصــير فمــن نفســي والشــيطان، واســتغفر االله 

 .تصحيحهمنه،  واسأله التجاوز عنه، والتوفيق لتداركه و 
 .وإلى مسائل البحث، سائلا من االله التوفيق والسداد
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